
كيـــــف اســـــتفادت إيـــــران مـــــن التحـــــالف
يكي العربي ضد داعش؟ الأمر

, كتوبر كتبه المظفر قطز |  أ

لم يتوان ناتنياهو عن لفت نظر حليفه الأكبر في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ففي وجهة
نظره تحييد الخطر الداعشي ونسيان البرنامج النووي الإيراني هو كسب لمعركة وهزيمة في الحرب،
وهنــا يجــب النظــر إلى الــدلالات وراء مصــطلح البرنــامج النــووي الإيــراني، فبغــض النظــر عــن واقعيــة
الحديث عن تمكن إيران من التسلح النووي، فإن المهم في هذه الحالة هو وصول جهازي الدولة
ية الإسلامية إلى حالة من النضج السياسي والعسكري والتكنولوجي التي يصبح والدفاع في الجمهور

من الممكن الحديث عندها عن تسلح نووي.

فعلـى عكـس الكثـير مـن الجيـوش وأجهـزة الاسـتخبارات العربيـة، لم تتـوان أجهـزة الأمـن الإيرانيـة عـن
المشاركة في الصراعات في المنطقة بشكل غير معلن منذ انتهت الحرب الإيرانية العراقية، ينتج عن هذه
المشاركــة تراكــم في الخــبرات الميدانيــة الاستراتيجيــة بالإضافــة لشبكــة شديــدة التعقيــد مــن العلاقــات
يــة الإيرانيــة لهــذه الكتلــة الحرجــة مــن التراكــم وبــدء اســتخدامها في ونقــاط النفــوذ، ووصــول الجمهور

سياسية إقليمية وخارجية تطمح إلى إعادة رسم حدود المنطقة هو الخطر الحقيقي على إسرائيل.

يــج مــن تركــة ومخلفــات مــن الواضــح كذلــك أن مــا تتعامــل معــه الولايــات المتحــدة في المنطقــة هــو مز
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ية علــى مــدار القــرن المــاضي وبين التغــيرات الحادثــة علــى الساحــة السياســية الســياسات الاســتعمار
والاقتصادية الدولية، فسياسة الوكالة التي اعتمدها البريطانيون ومن بعدهم الأمريكيون في المنطقة
قد أثبتت أن صلاحيتها قد أوشكت على الانتهاء بأحداث الربيع العربي وما تبعها، فبالرغم من أنها
قــد تمكنــت مــن تــأمين خطــوط إمــداد النفــط إلا أنهــا قــد تركــت ميراثًــا ضخمًــا مــن القهــر واللاعدالــة

والتنمية المثبطة.

مثــل هــذا المنــاخ يمثــل تربــة خصــبة للغايــة لنمــو الشقــاق الطــائفي والأهلــي خصوصًــا في مجتمعــات
ودول يمتاز تراتب السلطة فيها بالقبلية الواضحة غالبًا، والنمو المتصاعد للخطر الصيني يجعل من
كــثر بمــا لا يــدع مجــال لهــا للاهتمــام المحتــم علــى الولايــات المتحــدة أن تنقــل ثقــل تركيزهــا إلى الــشرق أ
برعاية خلافات وكلائها في الشرق الأوسط على كون أيهم المفضل لديها، فالتطاحن الحادث في مصر
وليبيـا في العـام المـاضي لا يخلـو مـن شبهـة دفـع للـوكلاء القـدامى في الخليـج للإخـوان المسـلمين الذيـن

حاولوا الاستئثار بالوكالة في المنطقة بعد الربيع العربي.

هنا تبزغ إيران كنصل ذو حدين، إذا تم استيعابه بالشكل المناسب أن يصبح الشريك القوي الناضج
الوحيــد بالمنطقــة، أمــا إذا لم يتــم ذلــك كمــا يجــب فقــد يكــون شوكــة شديــدة الإيلام في جــانب الشريــك
الأمريـكي الأهـم في المنطقـة؛ إسرائيـل. وبينمـا تتـواتر التقرايـر عـن مفاوضـات التقـارب الأمريـكي الإيـراني

مؤخرًا، يبدو على إسرائيل الرفض التام لأي تفكير في مثل الاستراتيجية السابق ذكرها.

وعلى الأرض في آخر المحاولات لجلب الوكلاء القدامى المتطاحنين معًا وضمهم لمحاربة الخطر المشترك
كثر للولايـات المتحـدة صـعوبة اسـتدامة الاعتمـاد علـى كـثر فـأ المتمثـل في داعـش؛ أصـبح مـن الواضـح أ
ير الخارجية الأمريكي – بين هؤلاء الوكلاء، وتحول التنسيق والتعاون الغير مطروح – على حد قول وز
الولايات المتحدة وإيران في التحالف إلى ضمان لعدم الخلاف – على حد قول جون كيري نفسه أيضًا
-، ويــرى عــدد مــن المحللين مثــل الصــهيوني مايكــل دوران بمعهــد بروكينجــز أن الإدارة الأمريكيــة قــد
قامرت بحملة التحالف في غير موضعها، فبدلاً من أن يصبح هدفها الوحيد هو تحييد خطر تنظيم
يادة التقارب بينها وبين النظام الإيراني؛ وهذا بدوره الدولة، استخدمت الإدارة الأمريكية الحملة في ز
ية الإسلامية الفرصة لتدعيم موقفها على الأرض وخصوصًا فيما يخص خلافاتها مع أعطى الجمهور
يــب في ذلــك فقــد أظهــرت إيــران الأعضــاء البــارزين في التحــالف مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، ولا ر

كبر بكثير من أمثال المملكة وتركيا. قابلية للاعتماد عليها ونضج أ

خطورة المراهنة السابقة تكمن في أن نتائج مباحثات التوافق الإيراني الأمريكي مازالت في عداد الغيب،
وبينمــا تؤمــل الإدارة الأمريكيــة علــى نتــائج ليســت في اليــد بعــد؛ تــزداد المكاســب الفعليــة لإيــران علــى
الأرض يومًا بعد يوم، إذ تصبح إيران لاعبًا معترفًا به في الساحة الدولية باعتراف أندادها أنفسهم،
يا ويحكم حلفاؤها قبضتهم على الشرايين الاستراتيجية الرئيسية للمنطقة في اليمن والعراق وسور
ولبنان، وهذه الحقيقة تحديدًا هي ما دفعت المملكة السعودية إلى نبذ محاولات التقارب بينها وبين
يــر الخارجيــة الســعودي علــى إيــران الــتي اســتمرت قرابــة النصــف عــام، فحقيقــة أنــه بينمــا يجلــس وز
الطاولة مع قرينه الإيراني تزداد في مكان آخر قوة الاستحكامات الاستراتيجية لإيران لا تعني سوى أن
أي مفاوضــات هــي فقــط في صالــح إيــران، وأن المملكــة لــن تســتطيع الاســتفادة مــن هــذه المفاوضــات



سوى بورقة ضغط لا تملكها حاليًا.

يــة مــن كــل مــا ســبق يمكننــا اســتنتاج أن الرابــح الحقيقــي الوحيــد مــن غــارات التحــالف هــو الجمهور
الإسلاميــة، فعلــى الصــعيد العســكري فــإن الفــت في عضــد تنظيــم الدولــة هــو بالأســاس في مصــلحة
يــا والعــراق، وعلــى الصــعيد الســياسي وهــو الأهــم يبزغ الــدور الإيــراني كالــدور الوحيــد حلفائهــا في سور
المتسم بالرزانة السياسية، وما قامت به الولايات المتحدة من دفع حلفائها بالأساس إلى التركيز على
كبر لبسط نفوذها على الإقليم خصوصًا خا إقليم خطر تنظيم الدولة قد وفر لإيران حرية حركة أ
الشام الملتهب؛ كل هذا يصب في النهاية في مؤهلات إيران للتحول إلى شريك استراتيجي للولايات
ية بمواجهة تحديات المتحدة في المنطقة، وحتى وإن لم يحدث هذا فإن هذا التراكم سيسمح للجمهور

كثر كفاءة. خصومها بشكل أ
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